
 
 

 

  

  

 هو العليم
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 مفهوم المستضعف في السنةّ

  

 بحث منتخب من آثار الأعاظم
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 بسم الله الرحّمن الرحّيم

 وصلّى االله على محمدّ وآله الطاهرين

 ولعنة الله على أعدائهم أجمْعَيِنَ من الآن إلى قيام يوم الدين

 ولا حول ولا قوةّ إلاّ بالله العليّ العظيم

 الحمد لله ربّ العالمين

 بارئ الخلائق أجمعين 

 وصلىّ الله على من بعث رحمة للعالمين  

 سيدّنا ونبينّا وحبيب قلوبنا 

 وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمدّ

 الطاهرين المنتجبين،وعلى آله  

 واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
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وردت في ]المستضعف[ روايات من الأئمّة 

المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نذكر 

 بعضها هنا كأمثلة:
عن « ... الكافي». يروي المرحوم الكلينيّ في كتاب ۱

زرارة، عن الإمام أبي جعفر محمّد الباقر أنه سأل الإمام عن 

 السلام:معنى المستضعف فقال عليه
هُوَ الذي لََ يَسْتَطِيعُ حِيلَةً إلََ الْكُفْرِ فَيَكْفُرُ ولََ يََْتَدِي »

نْ يُؤْمِنَ ولََ يَسْتَطِيعُ أ نْ  سَبيِلًا إلََ الإيمََنِ، لََ يَسْتَطِيعُ أ

جَالِ والنِّسَاءِ عَلََ مِثْلِ  بْيَانُ ومَنْ كَانَ مِنَ الرِّ يَكْفُرَ فَهُمُ الصِّ
بْيَانِ مَرْفُوعٌ عَنهُْمُ الْقَلَمُ.  1« عُقُولِ الصِّ

بسنده « معاني الأخبار». ويروي الصدوق في 2

مَن بن المتّصل؛ والعيّاشّي في تفسيره، كلاهما عن سلي
                            

؛ ۰۱2ص « معاني الأخبار»؛ و٤۰٤المجلّد الثاني، ص « اصول الكافي»  1
. ولَ يخفي أنّ علّي بن إبراهيم يروي 2٦٩المجلّد الأوّل، ص « تفسير العيّاشّي »و

( بسنده المتّصل عن ابن الطيّار عن ۱3۷، ص ۱هذه الرواية في تفسيره )ج 
دي الرواية التي نقلها عنه السلام، وسند هذه الرواية غير سن الإمام الباقر عليه

]ولذلك قال العلامة الطباطبائي قدّس سّره في تعليقه علَ «. الكافي»الكلينيّ في 
هذا الحديث: الحديث مستفيض عن زرارة، رواه الكليني، والصدوق، 

 والعياشي، بعدة طرق عنه[.
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السلام قال: سَألْتُهُ عن خالد، عن أبي جعفر الباقر عليه

 [:السلامالمستضعفين فقال ]عليه

، لََ » الْبَلْهَاءُ في خِدْرِهَا والْْاَدِمُ تَقُولُ لََاَ: صَلَِّ فَتُصَليِّ
تَدْرِي إلَِا مَا قُلْتَ لََاَ، والَْْلِيبُ الذي لََ يَدْرِي إلَِا مَا قُلْتَ 

غِيُر، هَؤُلََءِ الْمُسْتَضْعَفُونَ. لَهُ، بيُِّ الصا  والْكَبيُِر الْفَانِي والصا

ى  َ ا رَجُلٌ شَدِيدُ الْعُنقُِ جَدِلٌ خَصِمٌ يَتَوَلَا الشِِّّ فَأما
ءٍ، تَقُولُ: هَذَا والْبَيْعَ لََ تَسْتَطِيعُ أ نْ تَغْبُنهَُ في شَي 

 1«مُسْتَضْعَفٌ؟ لََ وَلََ كَرَامَةٌ.

بسلسلة سنده المتّصل عن علّي « الكافي»ي في . يرو3
السلام بن سويد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه

 : عَفَاءِ، فَكَتَبَ إلََا عِيفُ مَنْ لََْ تُرْفَعْ »قَالَ: سَألْتُهُ عَنِ الضُّ الضا

ْ يَعْرِف الَخْتلَِافَ، فَإذَا عَرَفَ الَخْتلَِافَ  ةٌ ولََ إلَِيْهِ حُجا

  2«مُسْتَضْعَفٍ.فَلَيْسَ بِ 

                            
، وأورده هناك ۰۷2، ص ۱ج « تفسير العيّاشّي »؛ و3۰2ص « معاني الأخبار»   1

 أنسب.« تغبنه»وربّمَ كان لفظ « تغبنه»بدل « تعينه»بلفظ 
معاني ». وروى الصدوق في ٦۰٤المجلّد الثاني، ص « اصول الكافي»   2

بسنده عن رجل من أصحابنا والعيّاشّي في تفسيره عن أبي بصير، « الأخبار
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بسنده « معاني الأخبار». يروي الصدوق في ٤

المتّصل؛ والعيّاشّي في تفسيره مرفوعاً، كلاهما عن سليمَن 

لَامُ عَنْ قَوْلِ الِله بن خالد قال: سَألْتُ أبَا عَبْدِالِله عَلَيْهِ  السا
إلَِّا المُْسْتَضْعفِيَن مِنَ الر جَِالِ والن سَِآءِ }عَزا وجَلا 

انِ   {.والوْلَِْْ

يَا سُلَيْمََنُ في هَؤلَءِ الْمُسْتَضْعَفيَن مَنْ هُوَ أثْخَنُ »قَالَ: 
)أي ليس المراد بالمستضعف من كان ضعيفاً  رَقَبَةً مِنكَْ 

الْمُسْتَضْعَفُونَ قَوْمٌ يصُومُونَ في بُنيته عليلًا في مزاجه( 

رَوْنَ أنّ الْحقَا في لََ يَ  ويصَلُّونَ تَعِفُّ بُطُونُُمُْ وفُرُوجُهُمْ 
نَا )أي ليسوا مثل النواصب أو المقصّّين الذين  غَيْرِ

يخالفوننا عناداً أو جحوداً وإنكاراً؛ بل أنّ اعتقادهم بغيرنا 

جَرَةِ؛ فَأولئك عَسََ ساذج غير عميق(  آخِذِينَ بأِغْصَانِ الشا

صَانِ وإ نْ لََْ الُله أ نْ يَعْفُوَ عَنهُْمْ إِ ذَا كَانُوا آخِذِينَ باِلأغْ 
بََُمْ فَبضَِلَالَتهِِمْ  حَْْتهِِ وإ نْ عَذا  1«.يَعْرِفُوا فَإن عَفَا عَنهُْمْ فَبَِِ

                            
 معاني)»السلام نظير هذه الرواية مفاداً ومعنى كلاهما عن الإمام الصادق عليه

 (.2٩۸، ص ۱ج « تفسير العيّاشّي »؛ و2۰۰ص « الأخبار
 .۷۰2ص  ۱ج « تفسير العيّاشّي »؛ و2۰2ص « معاني الأخبار»   1

https://madrasatalwahy.org/


  ٦ 
 

بسنده المتّصل عن « معاني الأخبار». ويروي في 5

لَامُ، أنّهُ ذَكَرَ عبد الغفّار الْازيّ عَنْ أبِي عَبْدِالِله عَلَيْهِ  السا

وبٌ يُخَ » الفُِ بَعْضُهُمْ بَعْضَاً، ومَنْ لََْ أنا الْمُسْتَضْعَفيَن ضُُُ
 1«.يَكُنْ مِنْ أهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِباً فَهُوَ مُسْتَضْعَفٌ 

بسنده « الْصال». ويروي الشيخ الصدوق في ٦

المتّصل عن محمّد بن فضيل الرزقيّ، عن الإمام جعفر 
 السلام، عن أبيه عن جدّه أمير المؤمنين عليهالصادق عليه
 السلام، قال:

إنِا للِْجَناةِ ثَمََنيَِةَ أبْوَابٍ: بَابٌ يَدْخُلُ مِنهُْ النابيُِّونَ »
يقُونَ، وبَا دِّ الِحُونَ، والصِّ هَدَاءُ والصا بٌ يَدْخُلُ مِنهُْ الشُّ

بِّيناَ ... إلََ أنْ قَالَ وخََْسَةُ أبْوَابٍ يَدْخُلُ مِنهَْا شِيعَتُناَ ومُحِ

لأمُ:عَلَيْهِ   السا

وَ بَابٌ يَدْخُلُ مِنهُْ سَائِرُ الْمُسْلِمِيَن مِِانْ يَشْهَدُ أ نْ لََ إلَهَ 
ةٍ مِنْ بُغْضِناَ أهْلِ الْبَيْتِ إلَا الُله، ولََْ يَكُنْ في قَ  لْبهِِ مِثْقَالُ ذَرا

لَامُ   2«.عَلَيْهِمْ السا

                            
 .۰۰2ص « معاني الأخبار»  1
 .۰۸٤و ۰۷٤باب الثمَنية، ص « الْصال»  2
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و هو شاهد علَ أنّ الْلود في جهنمّ مختصّ بمعاندي 

أهل البيت عليهم السلام، وأمّا سائر الأصناف من العامّة 

والكفّار الذين ليس في قلوبَم عداء للحقّ والحقيقة، 
مستكبِين أو متمرّدين مقابل  والذين ليسوا جاحدين أو

الله وأوليائه، بل أنّ نزعتهم إلَ مدرسة العامّة أو إلَ نُج 

الكفر مبنيّة علَ عدم طلوع الحقّ وعدم انكشاف الحقيقة 
 1لَم.

. فهناك رواية مفصّلة يرويَا سُليم بن قيس الَلالَّ ۷

السلام يقسّم فيها الإمام في كتابه، عن أمير المؤمنين عليه
ق إلَ ثلاث وسبعين فرقة، واحدة منها في الْنةّ الفر

والفرق الَثنتان والسبعون الباقية في النار. ومن بين هذه 

الفرق الثلاث والسبعين هناك ثلاث عشِّة فرقة تنتحل 

محبّة أهل البيت، منها فرقة واحدة فقط ناجية والفرق 
. قال ]سُليم بن   2الَثنتا عشِّة الباقية من أهل النار...

                            
؛ بحث هل غير الشيعة إلَ ٦3، ص:  3]راجع حول ذلك: معرفة المعاد، ج  1

 مستضعف في القرآن الكريم[.( مفهوم ال۱النار؟ )
 [.۰٦ـ 5٩، ص: 3]معرفة المعاد، معرفة المعاد، ج  2
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: قيل يا أمير المؤمنين! أرأيت من قد وقف فلم يأثم [قيس

بكم ولَ يعادكم ولَ ينصب لكم ولَ يتولّكم ولَ يتبِّأ من 

ليس أولئك »وهو صادق.قال: « لَ أدري»عدوّكم وقال 
من الثلاث والسبعين فرقة، إنّمَ عنى رسول الله صلَّ الله 

ذين عليه وآله بالثلاث والسبعين فرقة الباغين الناصبين ال

شهروا أنفسهم ودعوا إلَ دينهم، ففرقة واحدة منها تدين 
بدين الرحْن واثنتان وسبعون تدين بدين الشيطان وتتولَّ 

 «علَ قبولَا وتتبِّأ مِنّ خالفها.

فأمّا من وحدّ الله وآمن برسول الله صلَّ الله عليه »
وآله وسلّم، ولَ يعرف ولَ يتناول ضلالة عدوّنا ولَ ينصب 

يحلّل ولَ يحرّم وأخذ بجميع ما ليس فيه خلاف  شيئاً ولَ

بين المختلفين من الَمّة وكفّ عمَّ فيه خلاف بين 

المختلفين من الَمّة لأنا الله أمر به أو نُي عنه، فلم 
ينصب شيئاً ولَ يحلّل ولَ يحرّم ولَ يعلم وردّ علم ما أشكل 

 عليه إلَ الله، فهذا ناجٍ وهذه الطبقة بين المؤمنين وبين
المشِّكين هم أكثر الناس وأجلّهم وهم أصحاب 

الحساب والموازين والأعراف والْهنمّيّون الذين يشفع 
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لَم الأنبياء والملائكة والمؤمنون ويخرجون من النار 

 1)الْبِ(...« فيسمّون الْهنمّيّون 

ولَ يقع اسم الَستضعاف ». وفي النهج، قال )ع(: ۸
 2«.ووعاها قلبهعلَ من بلغته الحجة، فسمعتها أذنه، 

]قال العلامة الطباطبائي قدّس سّره بعد جملة من هذه 

الروايات[: أقول: وهاهنا روايات أخر غير ما أوردناه 
لكن ما مرّ منها حاوٍ لمجامع ما فيها من المقاصد، 
والروايات وإن كانت بحسب بادئ النظر مختلفة لكنهّا مع 

ات قطع النظر عن خصوصيّات بياناتها بحسب خصوصيّ 
مراتب الَستضعاف تتّفق في مدلول واحد هو مقتضى 

، وهو أنّ الَستضعاف عدم 3إطلاق الآية علَ ما قدّمناه

 ٤الَهتداء إلَ الحق من غير تقصير.

                            
 [.٦3، ص: 3]معرفة المعاد، ج  1
 [.5٩، ص: 5]تفسير الميزان، ج  2
؛ وانظر البحث المنشور في موقع المتقين ۰5، ص5]انظر: تفسير الميزان ج  3

(؟ مفهوم المستضعف في القرآن ۱تحت عنوان: هل غير الشيعة إلَ النار )
 [. ۱۸الكريم الَامش رقم 

 [.۰٦، ص: 5]تفسير الميزان، ج  ٤
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 قصةّ السيدّ جواد الكربلائيّ والشيخ السنيّّ المستضعف

و هناك قصّة نقلها سيّدنا الأعظم وأستاذنا الأكرم 
ستحقّ التأمّل والملاحظة. قال العلّامة الطباطبائيّ ت

كان هناك في كربلاء واعظ اسمه السيّد جواد، »سمَحته:

وكان يُلقّب بالكربلائيّ باعتباره من أهل تلك المدينة؛ 

وكان يقطن كربلاء، إلَّ أنه كان قد اعتاد الذهاب أيّام 
المحرّم إلَ النواحي والقصبات والقرى النائية لتبليغ 

ها صلاة الْمَعة ويبيّن لَم المسائل الأحكام، فيصلّي بأهل

ثمّ يقفل راجعاً إلَ كربلاء.و صادف مرّة أن عرّج علَ 
إحدى القصبات التي كان جميع سكّانُا من العامّة، فالتقى 

هناك بشيخ عجوز ذي شيبة نورانيّة. ولأنه رآه سنيّّاً فقد 
فتح معه باب الحديث والمذاكرة، فشاهد أنه لَ يمكنه 

لتشيّع فوراً، فقد كان قلب ذلك الرجل إفهامه أمر ا

الساذج الطيّب قد طفح بحبّ غاصبي مقام الْلافة 
بحيث لَ يكن لديه استعداد لذلك، بل ربّمَ أدّى بيان الأمر 
له إلَ عكس المتوخّى؛ ثمّ حصل أنه كان يتحدّث معه 

 يوماً فسأله: مَن هو شيخكم؟
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باب و كان السيّد جواد يرمي من سؤاله هذا إلَ فتح 

المذاكرة مع ذلك الشيخ ليجد الإيمَن سبيله إلَ قلبه 

 تدريجياً، فيجعله شيعيّاً.
أجاب الشيخ: شيخنا رجل مقتدر له عدّة مضائف ،  

ء الوفير، وله أربعة آلَف نفر وله من الإبل والضأن الشي

 من الرماة، أمّا عشيرته وقبيلته فمَ أكثرهم!
أكثر قدرته  فقال السيّد جواد: أنعِم بشيخكم، ما

 وتمكّنه!

ثمّ التفت الشيخ العجوز بعد هذه المذاكرات إلَ 
 السيّد جواد فقال:

 و من هو شيخكم؟

قال: شيخنا سيّدٌ يُغيث كلّ محتاجٍ وملهوف، فلو كنتَ 

في شرق العالََ وكانَ في غربه، أو كنتَ في غرب العالَ وكانَ 
في شرقه، وانتابك غمّ أو محنة، فمَ عليك إلَّ أن تندبه 

وتهتف باسمه فإنه يأتيك علَ الفور فيغيثك ويحلّ لك ما 
 أشكل عليك.
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سنه من شيخ! أكْرِم فقال الشيخ العجوز: عجباً! ما أح

 بالشيخ أن يكون هكذا؛ فمَ اسمه؟

 قال السيّد جواد: الشيخ علّي!
ثمّ انقطع الحديث إلَ هذا الحدّ، وانفرط عقد 
المجلس وافترق الَثنان عن بعضهمَ فعاد السيّد جواد إلَ 

كربلاء، لكنّ الإعجاب بالشيخ علّي كان قد غمر ذلك 
 .الرجل العجوز فكان لَ يبِح مخيّلته

و بعد مدّة عاد السيّد جواد إلَ تلك القرية بشوق 

ولَفة ليُنهي المذاكرة ويجعل الشيخ شيعيّاً، وكان يردّد في 
نفسه: لقد وضعنا الحجر الأساس ذلك اليوم، وعلينا 
اليوم أن نُكمل البناء. لقد تحدّثنا ذلك اليوم عن الشيخ 

لب علّي، وسنعرّفه به اليوم فنهدي الرجل العجوز ذا الق

 السلام.المقام المقدّس لأمير المؤمنين عليه المشِّق إلَ
ثمّ دخل القرية وسأل عن ذلك الرجل العجوز فقيل 

 له: لقد رحل عن دار الدنيا!
فتأثّر السيّد لذلك غاية التأثّر، وقال في نفسه: عجباً له 

من رجل عجوز! لقد كناّ وطّناّ النفس علَ تعريفه 
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ف رحل عن الدنيا بدونُا. لقد بالولَية، لكنهّ ويا للأس

أردنا أن نعمل شيئاً فنعين الرجل العجوز، فقد استبان 

بجلاء أنه لَ يكن من أهل العناد والنصب، وأنّ الإعلام 
السيّئ والإلقاءات والتلقين قد حرم الرجل العجوز من 

 النزوع إلَ الولَية.

و لقد أثّر موت العجوز في كثيراً )و الكلام للسيّد 
لكربلائيّ(، فحزنتُ له حزناً جّماً، ثمّ ذهبت لرؤية جواد ا

أولَده وعزّيتهم وسألتهم أن يأخذوني إلَ قبِه، فقادني 

أولَده إليه، فقلتُ: يا إلَي! لقد كان لنا أملٌ في هذا الشيخ 
العجوز، فَلِمَ أخذتَه من عالَ الدنيا؟ لقد كان علَ مشارف 

لدنيا ناقصاً أعتاب الولَية، فوا أسفاً علَ رحيله من ا

محروماً!! ثمّ عدتُ من قبِ الشيخ العجوز ورافقتُ أبنائه 

إلَ داره فبتُّ هناك ليلتي تلك، فرأيتُ في عالَ النوم أني 
دخلت من باب فشاهدت مِرّاً طويلًا وضع علَ جانب منه 

مصطبة عالية جلس عليها شخصان، والرجل العجوز 
 واقف أمامهمَ.
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حاله، ثمّ رأيت أنّ فدخلتُ وسلّمتُ وسألتُه عن 

هناك في نُاية الممرّ باباً زجاجيّة تُشاهد منها روضة كبيرة. 

 فسألتُ الرجل العجوز: أين هذا المكان؟
قال: هذا عالَ قبِي وعالَ برزخي، وهذه الروضة في 

 نُاية الممرّ خاصّة بي وبقيامتي.

 قلتُ: فلِمَ لََْ تذهب إليها؟
يجب عَلَيا اجتياز هذا ر دّ قائلًا: لَ يحن الوقتُ بعدُ. 

 الذهاب إلَ تلك الروضة. الممرّ أوّلًَ، ثمّ 

 قلتُ: فلم لَ تجتاز وتذهب؟
قال: هذان الشخصان معلّمَي، وهما ملكان سمَويّان 
جاءا لتعليمي الولَية، وسأذهب حين تكمل ولَيتي. أيَا 

السيّد جواد، لقد قلتَ ولَ تقلْ )أي أنك قلتَ أنّ شيخنا 

من شرق العالَ أو غربه لأجابَ وأغاثَ  الذي لو نودي
اسمه الشيخ علّي، لكنكّ لَ تقل أنّ شيخ علّي هذا هو علّي 

بن أبي طالب(. اقسم بالله، ما إن هتفتُ: يا شيخ علّي 
 أغثني! إلَّ وحضر علَ الفور؟

 قلتُ: ما القصّة؟
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ء بي إلَ القبِ أجاب: حين رحلتُ عن الدنيا جي

نكر ونكير وسألَني: مَن ربّك فوضعوني فيه، ثمّ جاءني م

 ومن نبيّك ومن إمامك؟
فاضطربتُ وغمرني الْوف الشديد، ومهمَ حاولتُ 
الإجابة تلجلج لساني، ومع أنني كنت مع أهل الإسلام 

فإنّني مهمَ حاولت أن أقول من هو ربّي ومن هو نبيّي، 
 تلجلج لساني فلم ينطق.

يبي ويخضعاني ثمّ أنّ منكراً ونكيراً تحرّكا ليمسكا بتلاب

لسيطرتهمَ وعذابَمَ، فصّتُ بائساً بكلّ ما للكلمة من 
معنى، ورأيتُ أن ليس لَ من محيص. لقد صرتُ مِتّحناً 

 أسيراً مضطرباً!

ثمّ خطر في ذهني فجأة أنك قلتَ لَ: أنّ لدينا شيخاً 

لو ناداه مضطرّ وندبه في شرق العالَ أو غربه لحضر لديه 
 ه. فهتفتُ: يا علّي أغثني!فوراً وأغاثه وكشف كُربت

السلام فحضر علّي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه
علَ الفور إلَ هذا المكان وقال لمنكر ونكير: دعا الرجل 
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فإنّه ليس معانداً ولَ من أعدائنا فقد رُبيِّ هكذا. أنّ عقائده 

 غير كاملة لأنه لَ يمتلك سعةً لذلك.

ر ملكين آخرين هكذا ردّ الإمام ذينك الملكين، وأم
ء ليكملا عقائدي، فهذان الشخصان الْالسان بالمجي

علَ المصطبة هما الملكان اللذان جاءا بأمر الإمام ليعلّمَني 

العقائد. وحين ستصبح عقائدي صحيحة فسأكون مجازاً 
 بعبور هذا الممرّ والدخول إلَ تلك الروضة.

إنّ هذه الرؤيا التي توضّح جهات من إعانة 

 والعفو عنهم والتكامل البِزخيّ وجهات المستضعفين
كثيرة أخرى، لَا دلَلة أيضاً علَ السؤال عن العقائد في 
عالَ القبِ.و هذه الرؤيا ـ نظير أحلام أخرى نبيّنها في هذه 

 1«.الأبحاث ـ من الوقائع المسلّمة الوقوع في عصّنا هذا

  
]ملاحظة: تمّ إعداد هذا البحث من قبل الَيئة 

العلميّة في مدرسة الوحي بالَعتمَد علَ نصّ كلمَت 
العلمين الكبيرين: آية الله الحاج السيّد محمّد الحسين 

                            
 [.٩۷ـ 5۷، ص 3]معرفة المعاد، ج  1
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الحسيني الطهراني وآية الله الحاج السيّد محمد حسين 

الطباطبائي رضوان الله عليهمَ، وقد بيّنت المصادر في 

علت الإضافات والإيضاحات بين الَوامش، وج
معكوفتين، كمَ قوبلت النصوص المترجمة مع أصولَا 

 الفارسيّة[
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